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درع الفرات والأمن القومي التركي

الكـاتب : ماجد محمد الأنصاري
تاريخ الخبر: 2016-08-30

علـى إثـر المحاولـة الانقلابيـة الفاشلـة فـي تركيـا، تحـدث الكثيـر مـن المحلليـن خاصـة الغربييـن
حـول خطـورة الحملـة المضـادة التـي نفذتهـا الحكومـة التركيـة فـي الجيـش بهـدف اسـتئصال
الانقلابيين، الأرقام المخيفة من قيادات وأفراد الجيش الذين تم اعتقالهم أو إعفاؤهم في
إطـار تطهيـر الجيـش التركـي، وفـرت وقـودا لهـؤلاء المحلليـن ولمنتقـدي أردوغـان وحكـومته،
فــي ادعــائهم بــأن الجيــش التركــي ســيفقد الكثيــر مــن قــدراته القتاليــة وتفــوقه العســكري
ناهيك عن هيبة المؤسسة العسكرية وتماسكها، الواقع جاء على النقيض من ذلك، حيث
صــعد الجيــش مــن حملاتــه ضــد الأكــراد محليــاً منفــذاً العديــد مــن العمليــات ضــد حــزب العمــال
الكردســتاني، وتجــاوز ذلــك الآن إلــى البــدء فــي تنفيــذ عمليــة كــبيرة ممتــدة داخــل الأراضــي
السورية لحماية الأمن القومي التركي، وقد أشار مقال لتيم أرانغو في صحيفة النيويورك
تايمز إلى أن كل التوقعات والتكهنات بإضعاف الجيش التركي أثبتت عدم دقتها، استناداً إلى

تقييم خبراء عسكريين للعمليات التركية الأخيرة.
مقال أرانغو ذاته يشير إلى أن أردوغان واجه مقاومة كبيرة من الجيش التركي للتدخل في
الأراضي السورية، رغم سعيه لذلك مراراً خلال السنوات الأخيرة، العديد من هؤلاء الجنرالات
الذين وقفوا ضد العملية السورية هم الآن خارج الجيش، وكان أحد أبرز هؤلاء حسب مصادر
النيويـورك تـايمز سـميح تيـرزي القائـد العسـكري الانقلابـي الـذي قتـل خلال الانقلاب، كمـا أن
توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وتحسنها مع روسيا أتاح للحكومة التركية الحصول على
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تنـازل أميركـي بإعطـاء الضـوء الأخضـر لهـذه العلميـة، حرصـاً علـى عـدم خسـارة الحليـف الأكـبر
ــاطق فــي المنطقــة، وعليــه فــإن انطلاق عمليــة درع الفــرات التــي تهــدف إلــى تأميــن المن
الحدوديــة التركيــة السوريــة والشمــال الســوري عمومــاً مــن تواجــد داعــش والأكــراد فــي آن
واحــد، جــاء ليشكــل منعطفــاً اســتراتيجياً فــي الحالــة السوريــة، ويقــول جــورج ســمعان المحلــل
السياسي اللبناني: إن هذه العملية التركية جعلت المنطقة الآمنة التي ينادي بها الأتراك
وحلفــاؤهم منــذ أيــام الحــرب الأولــى واقعــاً علــى الأرض، هــذه التحــولات تــوفر غطــاءً جديــداً
ــبيت وجودهــا فــي المنــاطق المحــررة، واســتبدال داعــش فــي لفصائــل الثــورة السوريــة لتث

المناطق التي يخرجون منها.
هذا طبعاً لا يعني أن الحالة السورية في طريقها إلى حسم سريع، الولايات المتحدة التي
باركت العملية التركية، أعلنت قلقها بالأمس من مواجهات تركية كردية في جنوب جرابلس
المحررة، وصرح مصدر في الخارجية الأميركية بأنها لا تعتبر هذا ضمن الإطار المتفق عليه
مع تركيا، مما يشير إلى أن التوتر مع الولايات المتحدة مستمر في الساحة السورية، وأن
الغطــاء الأميركــي للأكــراد لــن يــزول قريبــاً، يضــاف إلــى ذلــك أن الأفــق التركــي واضــح أنــه لــن
يتعدى تأمين مناطق الشمال الحدودية، وتقديم الدعم لفصائل الجيش الحر بشكل وإن كان
أفضل مما سبق لكنه لن يكون حاسماً للمعركة، هذا غير أن الجنوب السوري يشهد تعطلاً
في حراك الثوار نظراً للهيمنة الأميركية على العمليات الميدانية هناك، الوضع في سوريا
مـا زال بعيـداً عـن الحسـم، لكـن لا شـك أن الفصائـل التـي تراجـع وجودهـا الميـداني بشكـل كـبير
جراء تقدم داعش والأكراد والنظام تجد نفسها اليوم في حالة انتعاش مع التحرك التركي،
كما سيعطي ذلك مساحة أكبر من الشرعية للجيش الحر الذي كاد يختفي من خارطة الصراع،
وعليـه يعيـد الجيـش الحـر إلـى مركزيـة التسويـات السياسـية التـي لـم تثمـر حتـى الآن سـوى
مزيداً من المفاوضات المبتورة، إذا تحقق للجيش الحر سيطرة كاملة على مناطق واسعة
في الشمال بدعم تركي عسكري ولوجستي فسيعني ذلك تغير منطلقات المفاوضات بين

الطرفين لصالح الجيش الحر.
يبــدو أن الحكومــة التركيــة تريــد الاســتفادة بشكــل كامــل مــن الظــروف المحليــة والإقليميــة
لتحقيق مكتسبات في الملف السوري، تعطل تحقيقها لسنوات نتيجة وضع الجيش التركي
والضغــط الأميركــي والروســي، بالإضافــة لمــا أســلفناه حــول الجيــش التركــي والعلاقــات مــع
الولايات المتحدة وروسيا فإن استنفاذ دور داعش في أجندة القوى الإقليمية والعالمية
بات وشيكاً، مما يظهر في تراجع الدعم الذي كان التنظيم يتلقاه من الأيادي الخفية ومن
النظــام الســوري، اليــوم يجــد الأتــراك أنفســهم فــي حالــة تمكنهــم مــن تحييــد الخطــر الــذي
يواجه أمنهم القومي لم تتواتَ لهم منذ بداية الثورة السورية، وليس أمامهم إلا المضي
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قـدماً فـي إطـارين، الأول منـع الأكـراد مـن إقامـة كيـان مسـتقل متصـل جغرافيـاً، والثـاني دعـم
القـوى المتوافقـة مـع تركيـا مـن فصائـل الثـورة السوريـة فـي تثـبيت وجودهـا فـي الشمـال،
قوى الثورة السورية في المقابل عليها الاستفادة سريعاً من هذه الحالة، وتحقيق أكبر
قدر من المكاسب السياسية والميدانية خلال هذه الفترة، حيث أن التدخل التركي لن يستمر

طويلاً أو على الأقل لن يمتد أبعد من نطاق الشمال.; 
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